
                              

المالي     ا لتدبير ا سوء بين المغربي لقتصاد
البشرية    المؤهلت تدبير وسوء

 ما من برنامج وما من تقييم وما من طاولة مستديرة وما من خلصات

 وغيرها إل وتججبرز إشججكالية التججدبير والحكامججة الجيججدة، خصوصججا فججي مجججال

 الشأن العام، كسبب رئيسي لتفسججير سججلبيات نتججائج تسججيير مرفججق أو قطججاع

 معين ومضاعفاته على أفراد الساكنة انطلقا من الحججي حججتى تهججم معظججم

 الشعب. كم نود أن يقل الستعمال المفرطة لهججذا المصججطلح تفاديججا لتجنججب

 فقدانه لقوته وخاصة هيبته. كم من مصطلح، لكثرة استعماله، فقد جوهره

وهيبته.

 ومججا أشججارت إليججه تقججارير المجلججس العلججى للحسججابات إل تأكيججد لهججذه

 الخلصة. إذا كان المهم بالنسبة للرأي العام الوطني هو ما أشججار إليججه هججذا

 التقريجججر والتحقيقجججات وحجججتى العتقجججالت الجججتي شجججملت عجججدة مسجججئولين

 ومسججاعديهم، فالمسججألة فججي جوهرهججا وبالتأكيججد نابعججة مججن سججوء تججدبير

 الكفاءات الوطنية. والفاعل الساسي فججي هججذه الوضججعية يعججود بالسججاس
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 إلى الحزاب السياسية التي تقوم بتدبير مصالح الشعب انطلقججا مججن الحججي

وغيرها.  كمستوى أدنى إلى أعلى مستوى أي الوزارات والدارات العمومية

 لقد بات مسلما به، وللسف، أن انتقاء الكفاءات ل تقوم علججى معججايير

 موضججوعية وعلميججة بججل علججى أسججاس معيججار القرابججة أو الصججداقة أو تبججادل

 الخدمات أو النتماء إلى تيار معين أو غيرها من المعايير التي ل علقججة لهججا

 بتاتا ل بالمؤهلت ول بالقدرات الفكرية ول بالخبرة. يمكججن القججول أن هججذه

 الظاهرة قد تهم القطاع العام أكثر منه القطاع الخججاص الججذي بججالرغم مججن

 بعض الستثناءات يسعى إلى ضم المؤهلت التي بإمكانها البتكار والبججداع

 وخلق قيمة مضافة للمؤسسة الخاصة.  هذا مع العلم أنه بالرغم من بعض

 الستثناءات لقد وجد القطاع الخاص نفسه في موقف مريججح لكججون غالبيججة

 مدبريه هم من العيان الذين أضيف إليهم "سلهام الحصانة" أمام صد أبواب

 القطاع العام وما تشوبه من فضائح ليبقى مبدأ تخليججق الحيججاة العامججة دون

جوهر ومجرد علكة. 

 فسوء التدبير المالي هو في أصله ناجم عن سوء تدبير بشري. لكججون

 العامل البشري هو فاعل كل فعلة والغافججل أو الفاضججح لكججل فعلججة. وهججذا

 المر جاري به العمل في كل المجالت القتصادية والجتماعية والسياسججية.

 أروني منتخبا واحدا أو برلمانيا واحججدا، عنججد تججوليه تججدبير شججؤون جمججاعته أو

 مدينته (إذا كان عمدة) قام بضم، إلى أعضاء ديوانه أو فريق عملججه، إحججدى

 المؤهلت البشرية المنتمية إلى المقاطعة أو الجهة أو حتى المدينججة... الججتي

 انتخب فيها ؟ حتى المدراء على صعيد مديريتهم "لكججونهم يعتبرونهججا ملكهججم

 وليسججت مرفقججا عامججا" إذ نجججدهم محججاطون بججذوي القربججى وذوي الوصججاية
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 والصدقاء أي أشخاص ل أهميججة ول أولويججة تعطججى لمججؤهلتهم وخججبرتهم.

 المهم في هذا هو القصاء والتهميش المؤدي إلى سوء المردودية؛ والهم

 والخطير هو اعتقاد المقربين بأنه بإمكناهم القيام بفعل كل شججيء بذريعججة

 أنهم تحت "الحماية". إنهم ل يعلمون أن الحماية الحقيقية تكمن في السججلم

الجتماعي ول شيء سواه.

 أما المهمشين والمقصيين، بدون سبب موضوعي، فل حماية لهم خوفا

 من تشريد عائلتهم وخاصة في الغياب التام للنقابات التي فقدت مصداقيتها

 ووزنها، بنفسها وبما قامت وتقوم به وبالتالي وجب إعادة النظر في تشججكيل

 المشهد النقابي كما هو قائم بخصوص المشهد الحزبي. وإذا كججان للنقابججات

 أي رد علججى هججذا الجججزم، فلتنظججر كيججف تتحججرك مثيلتهججا فججي دول الضججفة

 الشمالية للمتوسط، بطريقة حضارية وعلميججة (لكونهججا علججى درايججة بوضججعية

 اقتصاد بلدها) جاعلة من الحوار مع حكومتها مسججألة روتينيججة ومرنججة تكلججل

 في كل الحوال بإيجاد حلول مرضية ومتوافق بشججأنها للمسججائل المطروحججة

 للنقاش ويتم هذا في أسرع الوقات وليس لسنوات حيججث يججتراكم ويتشججابك

الماضي بالحاضر... 

 فجوهر المسألة هو ضرورة وجود زعمججاء نقجابيين مجؤهلين، مثقفيججن،

 وعلى دراية بما يمكن لقتصادهم التوفير لمن وضعوا فيهم الثقة لتمججثيلهم.

 فالمسألة هي مسألة ثقة متبادلة والثقة المتبادلة أساسها التواصل المسججتمر

 بالمواطن ونهج أسلوب القرب والنصات. فهذا المبتغى هو فجي الواقجع ججد

 سهل لكون آلياته الساسية والجوهرية تكمن في العنصر البشري وضججميره

وتكوينه وطابعه الجتماعي. 
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  فإذا كان الحججوار الجتمججاعي ،كمثججال، يعججرف تعججثرا، ول أقججول فشججل

 لكون التفاؤل هي الميزة التي يجب أن يتحلى بها جيججل اليججوم فججي ظججل مججا

 يقوم به وما يسعى إلى تحقيقه عاهل البلد ومن خلل التمعن فججي خطبججه

 السامية وما تتضججمنه مججن توجيهججات وتعليمججات للفججاعلين السياسججيين بصججفة

 خاصة ولكل الفاعلين المعهد إليهجم تجدبير شجؤون المجواطنين، فجذلك راججع

 بالساس إلى عدم نضججج فكججر المتحججاورين لكججونهم يتخججذون مججن مواضججيع

 النقاش مسألة شخصجية متميجزة بالمعاكسجة والنانيجة مجن أججل المعاكسجة

 السججلبية فقججط والبحججث عججن المواقججع والمكتسججبات الواهيججة، متجججاهلين أن

 الموضوع يهججم المججواطن ولشججيء سججوى المججواطن. ول غرابججة فججي جديججة

 وواقعية المثل الشعبي المغربي الججذي يقججول "اللججي غطججاك ابخيججط، غطيججه

 ابحيط". فإذا ما تم بطلن هذا المثل، سننجح في تخطي إشجكالية التواصجل

 بين المنتحججب والنججاخب. إن المكتسججب الججواقعي واليجججابي هججو تحقيججق مججا

 يطمح إليه عاهل البلد من خلل تجاوز النانيججة والتحلججي بالتفججاوق والتجنججد

 لخدمة الشعب. لقد مل المواطن من التواصلت الموسمية ولججم يعججد يججؤمن

 إل بالمنجزات التي وعجد بهجا. فالخطججاب التواصججلي يججب أن تتلجوه إنججازات

لتتلوه الثقة وبالتالي الستمرارية و"على الفاهم أن يفهم".

 فإذا شهد المجلس العلججى للحسججابات ديناميججة جججد إيجابيججة ومحمججودة

 بالرغم من أن فاعلية ما يقوم به ستتطلب موضوعيا استكمال ورش إصججلح

 القضاء، مجا نججود بلجوغه أو مجا نطمجح إلجى تفعيلججه هجو توسججيع اختصاصجات

 المجلججس العلججى للحسججابات بمعنججى أن المجلججس ينصججب بالسججاس علججى

 تشججخيص والتججدقيق فججي الجججانب المحاسججباتي والمججالي المحججض لهججذه
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 المؤسسججة أو تلججك. وبججالرغم مججن كججون أن واجججب هججذه المؤسسججة مقلججق

 للبعض، فان هججذه المهمججة اليجابيججة يمكججن إثراؤهججا لكونهججا واجهججة لعملججة

 واحججدة، وجججب لكججي تكتمججل، تشججخيص والتججدقيق فججي مجا يتعلجق بالعنصججر

 البشججري داخججل المؤسسججة: الكيفيججة الججتي تمججت بهججا صججياغة هيكلججة بعججض

 المؤسسات العموميجة، تطججابق قانونهجا، فجي شجقه البشجري، مجع مقتضجيات

 قججانون الوظيفججة العموميججة، احججترام بنججود القججانون المتعلججق بمججوظفي

 المؤسسات العموميجة مجن ناحيجة الترقيجات، التعويضجات، مطابقجة مجؤهلت

 الموظف والمنصب الذي يحتله داخل المؤسسة... فهذه النقط ونقجط أخجرى

 لها صلة مباشرة بتدبير الشأن المالي للمؤسسة. كما أن وجود خلل في هذا

 المجال له آثار سلبية على ظروف عمل الطججار ومردوديتججه وينجججم عنججه مججا

. )le mépris professionnelيسمى ب"الحقد المهني"                          (

   وكججذا المصججاريف)bilanعلوة على هذا، إن مهمة تشخيص حصججيلة (

  ، توضح مدى جدية التدبير المالي للعنصر)Charges et Produits(والموارد 

 البشري داخججل المؤسسججة العموميججة وبالتججالي فالتشججخيص يجججب أن يكججون

 شموليا وغير مقتصر على الصججفقات العموميججة. والكيججد أن التجججاوزات فججي

 تدبير الشأن المالي للمؤسسة له علقة وطيدة بسوء تدبير مججا يهججم العنصججر

 البشججري. فكل العنصججرين وجهججان لعملججة واحججدة: حسججن التججدبير الشججمولي

 المالي والبشري للمؤسسة. ونتساءل كيف يعقل أن تقوم مؤسسة عمومية،

 خاصججة تلججك المتججوفرة علججى مججوارد بشججرية تضججم مهندسججين ومعمججاريين

 واقتصاديين وقانونيين وغيرهم، بججالعلن عججن طلججب عججروض قصججد إعججداد

 مجرد دراسة جدوى أو إمكانية إنجاز مشروع متواضع؟ ربمججا هنججاك تعليليججن
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 لهذه المسالة: فإما أن المسئول عن المؤسسججة العموميججة ل ثقججة لججذيه فججي

 المؤهلت البشرية المتوفرة داخل مؤسسته وهذا التصرف يمكججن أن يفهججم

 إما كاحتقار للعنصر البشري المتواجججد بالمؤسسججة أو لكججونه، وبكججل بسججاطة

 وواقعية، على علم بجأن توظيفهجا لجم يتجم بطريقجة موضجوعية وعلميجة. أمجا

 التعليل الثاني فل تفسير له إل في ذهن مججدبر شججؤون المؤسسججة العموميججة

 وأعوانه المقربيججن لكججونه هججو الججذي يرغججب فججي تمريججر الصججفقة لمججؤهلت

بشرية، مكاتب للدراسات والخبرة، خارج مؤسسته، 

 اعلجى للحسجابات، مجن خلل التشجخيصإنجه مجن الكيجد ان دور المجلجس ال

 الشمولي، أي المالي والبشري، سيمكن من التصدي لهذه الظججاهرة لكونهججا

 تبدير للمال العام ذلك أن العنصر البشري المؤهل متواجججد ويتقاضججى أجججره

 للقيام بعمله ولكنججه ل تسججتند إليججه مهججامه الملئمججة لمججؤهلته، وفججي نفججس

 الوقت تبدير للمال العام لنه ل إيجابية في منح عمل لجهة خارج  المؤسسة

 إذا كان بالمكان القيام به اعتمادا على ما تتوفر عليه المؤسسات من عنصر

 بشججري مؤهججل. وبطبيعججة الحججال فالسججتثناء موجججود بخصججوص بعججض

 المؤسسججات الججتي ل تتججوفر علججى العنصججر البشججري الكججافي مججن وجهججة

الختصاصات. 

  فججي تفعيججل ركججن رئيسججي مججنمن المؤكد ان المجلس العلى مججاض

 أركججان المفهججوم الجديججد للسججلطة وفججق التعليمججات السججامية لعاهججل البلد:

 تعليمات تصججر علججى أنججه ل احججد ول مؤسسججة عموميججة تعلججو علججى القججانون،

 ضرورة الرقي بكرامة المواطن المغربي لكونه أسججاس التنميججة القتصججادية

والجتماعية، جعل مصلحة البلد فوق كل مزايدات ديماغوجية. 
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 الخلصججة تكمججن فججي ان الرقججي بالقتصججاد الججوطني رهيججن بججالرقي

 بالعنصر البشري بل هو ابججرز ركججائزه. فالقتصججاديات المتقججدة لججم تتقججدم إل

 ، وخاصة حسن تدبير خلق وتوزيججع ثججروة البلد؛ والتغييججربالتناغم بين التنمية

 في المجال الجتماعي ، بمعنى تأهيل العنصر البشري وتمكينه مججن التججدرج

 الجتمجاعي بهججدف توسججيع الطبقجة المتوسججطة؛ والتطجور والزدهجار كهجدف

 يضمن للمغرب النضمام المستحق لدول حوض البحججر البيججض المتوسججط،

 المشروع السائر في طور النجاز والهادف إلى جعججل المنطقججة تكتل جهويججا

 او منظومججة جهويججة هججدفها الرقججي القتصججادي والجتمججاعي والسججتقرار

 السياسي لمجموع شعوب دول منطقة البحججر البيججض المتوسججط. فالتحججدي

 كبير والمبتغى ضروري وحيججوي وعمججوده الفقججري رغبججة واسججتعداد العنصججر

البشري ول شيء أغلى وأهم من العنصر البشري.
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